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في رحلة أبي حامد الغرناطي فتنة السرد وصورة الآخر   
  )تحفة الألباب ونخبة الإعجاب(

The Cuteness of Narrative and the Image of the 
Other in Rihla of Abu Hamid Al-Gharnati (Ichkalat 

Magazine)  Tuhfat Al-Albab Wa Nukhbat Al-Ijab  
 

  روفیا بوغنوط .أ

  )الآداب واللغات: الكلیة( أم البواقي–ن مهیدي العربي ب: الجامعة
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  09/04/2018:تاریخ القبول  03/03/2018:تاریخ المراجعة  03/03/2018:تاریخ الإرسال

  

  

في رحلة أبي حامد  تعمل هذه المداخلة على مقاربة التخییل السردي وصورة الآخر        

؛ هي رحلة نقلت لنا جانبا كبیرا من تاریخ ''تحفة الألباب ونخبة الإعجاب'' الغرناطي

النص  یعكس و، كما اعتمدت على كثیر من عوالم الغریب والعجیب، وجغرافیة الشعوب

 ، مع الآخر  حالات التضایف الحضاري الإیجابي''  تحفة الألباب ونخبة الإعجاب''الرحلي 

، واللسانیة، سطوریة والإیدیولوجیةالأ(كبیر للأنساق  وفق بناء سردي یقوم على امتصاص

  :بنا إلى مقاربة ؤدّيهذا ما ی، والأنثروبولوجیة

  العنوان ـ الاستهلال السردي (عتبات النص الرحلي وبناء المتخیل السردي.(  

  ـــ  الآخر في تحفة الألباب ونخبة الإعجاب/ي او الر  

 أسطرة الفضاء في النص الرحلي. 

  الغرناطي، السرد؛ الآخر ؛ النص الرحلي :مفتاحیة الكلمات ال 

 

summary: 
The purpose of this paper is to approach the imaginative narrative and 
the image of the other in the travel of Abu Hamid Al-Gharnati “Tuhfat 
Al-Albab wa Nukhbat Al-Ijab”; it is a travel that reported us a great 
part from the History and the Geography of peoples; also it has been 
relied considerably on foreign and strange parameters. The original 
travelling text “Tuhfat Al-Albab wa Nukhbat Al-Ijab” reflects the 
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positive civilisation correlation with the other according to a narrative 
structure based on a great absorption of systems (the legendary, the 
ideological, the linguistic and the anthropological). That is what leads 
us to approach: 

1. Sills of the travelling text and the construction of the 
nnarrative imagined (the title, the narrative initiation ) 

2. The narrator/ the other in Tuhfat Al-Albab wa Nukhbat Al-
Ijab. 

3. The Myth of space in the travelling text 
Key words: narrative, the other, travelling text, Al-Gharnati.   

 

 
 

: تقدیم  

 محمد بن عبد الرحیم المازني القیسي الغرناطي ألف أبو حامد أبو عبد االله

بطلب من معین الدین  الكتاب/ رحلته )ه565ه ــ473(الأندلسي الأُقلیشي القیرواني 

، )وسیلة المتعبدین(مؤلف كتاب ، أبي حفص عمر بن محمد ابن الخضر الأردبیلي

ه  ومن المكاره أبقاو  ولم یزل أیده االله(الذي یثني علیه أبو حامد في فاتحة الكتاب 

وقاه یحثني كلما كنت ألقاه أن أجمع ما رأیته في الأسفار من عجائب البلدان 

كان كتابه غیر منتظم أو « فقد، لم یبن الغرناطي رحلته على نسق منتظم، )والبحار

فكل ما یرد على ذهنه ، وإنما هو مؤلف بالتداعي، مرتب بصورة تاریخیة وجغرافیة

حامد  أبوقد قام و ، 1»غرابة وما یمكن أن یثیر الدهشة یدونه خاصة ما یتسم بال

بأولى رحلاته إلى مصر حیث استمع إلى بعض علماء القاهرة «ي الغرناطی

ه 511والإسكندریة ثم رجع إلى وطنه ولكنه لم یلبث طویلا فغادره مرة أخرى سنة 

صقلیة وفي رحلته هذه مر على جزیرة سردینیا وعلى ، بنیة الرجوع إلیه مرة أخرى

حیث أمضى أربعة أعوام ؛نلتقي به في بغداد  516وفي عام ، فالإسكندریة والقاهرة

وفي عام ، متمتعا بعطف الوزیر المعروف بحبه للأدب والأدباء یحي بن خبیر

ه یعبر بحر قزوین فیصل إلى مصب  225وفي عام ، ه نراه بأبهر بإیران524

لات إلى خوارزم ونظرا لعلاقة بلغار وخلال هذه الفترة قام بثلاث رح، نهر الفولجا
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ه 545بشبه جزیرة البلقان فمن الجائز یكون قد زار هنغاریا وكان موجودا عام 

بل إن ابنه الأكبر حامد تزوج من سیدتین من أهل تلك  ؛وهناك كان یملك منزلا 

 أما الأعوام الأخیرة من حیاته فقد أمضاها بمركز الخلافة فكان، البلاد وأقام نهائیا

 2»ه565ه وتوفي بدمشق سنة 557الموصل و  ه555ببغداد عام 

تحفة الألباب ونخبة الأعجاب  : أقسام الكتاب   

ــ صفة الدنیا وسكانها من إنسها وجانها 1  

ــ صفة عجائب البلدان وغرائب البنیان 2  

ــ صفة البحار وعجائب حیواناتها 3  

ى  یوم النشورــ صفات الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام إل 4  

: عتبات النص الرحلي وبناء المتخیل السردي:  أولا  

  : نظام العنونة  .1

العمل «فإذا كان ، یشكّل العنوان إستراتیجیة ونظاما له خصوصیاته ومكوّناتها   

قواعده  التركیبیة المتنوعة یعتبر من جهة إنتاجیّة الدّلالة و  بعلاماته اللغویة المتعددة

؛فإن الإنتاجیّة الدّلالیة للعنوان على الرغم من ضآلة عدد " ةعلامة مفرد"بمثابة 

علاماته واشتغال قاعدة تركیب واحدة غالبا في تنسیقها تجعلنا نعده بمثابة عمل 

               3.»نوعي

مضمنا بعلامات سیمیولوجیة دالة تقدم  أنواعه العنوان ومع اختلافیأتي   

الذي «المحور  إنَّه. )4(»هم ما غمض منهمعرفة كبرى لضبط انسجام النص وف«لنا

فهو إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد  ؛ویعید إنتاج نفسه، یتنامىو  یتوالد

یخضع بناؤه وتكوینه إلى بعد دلالي وآخر  لكولذ. )5(»والأساس الذي یبنى علیه

  .تركیبي

ومن البیّن ، تحفة الألباب ونخبة الأعجابعنون أبو حامد الغرناطي نص رحلته بــ  

)  تحفة الألباب( یتكون العنوان من مركب اسمي، أن  العنوان قائم على نظام سجعي

  ) .نخبة الأعجاب (مركب اسمي +حرف عطف +

أتْحَفْتُ ، جاء في لسان العرب التُحْفَةُ الطرفة من الفاكهة وغیرها من الریاحین :تُحْفَةُ 
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  .6تْحَفَ به الرجل من البر واللطف والنغص التُحْفَةُ ما أ، الرجل تُحْفَةٌ وهو یتَوَحَفُ 

  .لب الرجل ما جعل في قلب الرجل من عقل ، العقول: الألباب 

ونُخْبَةُ القوم ونُخْبَتُهُم ، نَخَبَ انتخَبَ الَّشَيء اختاره والنُخْبة ما اختارهُ منه:نخبة  

  . 7أخیارهم

وجمع العَجَبِ ، لة اعتیادهالعُجْبُ والعَجَبُ إنكار ما یرد علیك لق: عجب : الأعجاب 

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا  (وقد ورد لفظ العجیب في القرآن الكریم في قوله تعالى ، أعجاب

 . 2آیة ، سورة ق"  )شَيْء عَجِیب

یمكن أن یفضي إلى « ) المعجمیة ؛ التركیبیة؛ الدلالیة(العنوان بناء على بنیاته   

وترجع هذه الأهمیة إلى وضعیته الخاصة ، تهتجنیس النص وإلى تحدید  شكله ودلال

  .8»بالمقارنة مع العناصر الأخرى 

نص طریف انتخبته العقول من حكایات  )تحفة الألباب(رحلة فبهذا  

ومن اللافت كذلك أن الغرناطي قد وسم ما تم ، تحمل الدهشة والغریب،ومشاهدات

ضي ــ عنده ــ بضرورة قهذا ی، انتخابه من حكایات في تحفته أنه جاء بقوة العقل

عن طبیعة العقل الذي ینبغي له تصدیق مثل هذه  ، التصدیق ویجعلنا نتساءل أولا

د اتجه العلم لق.العجائب؟ وثانیا عن طبیعة العلم الجغرافي في ذلك العصر ؟ 

الناس  نَّ همَّ إخلال القرن السادس وما یلیه وجهة عجائبیة صرفة ؛ أي «الجغرافي  

ووصفها والمبالغة في ذلك ، عن عجائب الكون والأرض والمخلوقات اتجه إلى البحث

على اعتبار أن ذلك إظهار لقدرة الخالق سبحانه وتعالى  على خلق ، الوصف

العقل الذي یبتغیه  كما أن، 9»ط به عقل بشریما لا یحو  المعجزات والعجائب

هو ضمنیا یعمل و إن كان یشدِّد على العقل ف، الغرناطي ینطلق من التفكیر الدیني

التي ینبغي أن تكون في ، بما یورده من حكایات عجیبة على تجاوز صرامة العقل

  .مثل هذه المواضع 

، بنى أبو حامد الغرناطي عالماً خارقاً بالارتكاز على العجیب والأساطیر  

النقاد ینتمي إلى  المدرسة العجائبیة و  بالإضافة إلى أنه في نظر كثیر من الدارسین

لذا فالنص ، وأنَّه خرق أفقا بكرًا لم یصل إلیه أحد قبله، یكن أول من ابتدعها إن لم
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الرحلي الغرناطي یؤكد على أدبیة الرحلة ؛ ومصطلح أدبیة الرحلة یؤكد أن النص 

تصبح الرحلة أدبا یصدق علیه ما یصدق على المدونة « امتلك وجوده الشرعي ؛ إذ

من رشاقة التعبیر وجمال الأداء وحسن ، الأدبیة في جانبها الأسلوبي بصفة خاصة

، كما أنَّ سعي الغرناطي إلى ترسیخ فكرة في ذهن قارئه 10»استخدام المحسنات

فالمنطلق هو أن كل شيء بأمر  ؛مفادها أن كل عجیب وارد الحدوث بقدرة االله تعالى

ممّا لن یضع حكایاته الرحلیة موضع شك أو تردد في تصدیقها؛  إذ ، االله عز وجل

كذلك فضل ، كما فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق وسعة المال«: قول ی

فعقول الملائكة والأنبیاء أكثر من عقول جمیع ، بعضهم على بعض في العقل

وعقول العوام أكثر ، وعقول العلماء أكثر من عقول جمیع العوام في الدنیا..العلماء 

وبقدر هذا التفاوت یقع ، یانوعقول النساء أكثر من عقول الصب، من عقول النساء

 ، السردي بهذا یكون المفتتح، 11»إنكار لأكثر الحقائق من أكثر الناس لنقصان  العقل

موضع ) العجیبة (یضع الحكایات ، إلى كل غافل -بحسب الغرناطي–تنبیه  بمثابة 

    .شك

ویطلب منه أن ، )الشیخ أبي العباس الحجازي (یتبدى في موضع آخر حواره مع  

إني سمعت عنك ، یا أبا العباس«ثه بما شاهد من عجائب عند أهل الصین یقولیحد

أشیاء كثیرة من العجائب  والآن أرید أن أسمع منك شیئا عن عجائب خلق االله 

 ، فقال أبو العباس، ر محمد بن الولید الفهري حاضراوكان الشیخ الإمام أبو بك، تعالى

، لأن أكثر الناس یحسبون أنها كذب ؛بها ولا یمكن أن أحدث ، قد رأیت أشیاء كثیرة

وأما العقلاء وأهل العلم ، یكون ذلك من العوام الجهال: فقال الشیخ الإمام أبو بكر 

وذكر عجائب خلق االله یستحب التحدث بها إظهارا ، فإنهم یعرفون الجائز والمستحیل

وخارق لا ولعل هذا الاتكاء الكبیر والانصیاع وراء أن كل شيء عجیب ، 12»لقدرته

قاد الرجل في كثیر من الأحایین إلى أن ، یقبل الفهم یتحقق وجوده لقدرة االله عز وجل

وإن ، ه یرهن عقله لتصدیق ما یسمعنَّ إ حیثورد الحكایات دون تقصي حقیقتها ؛ی

یورد أسماء رواته بدقة ویتحدث عن نفسه «خالف في حقیقته منطق العقل إلا أنه 

ن التفریق بسهولة بین مصادر مادته وكثیر مما یورده ولهذا یمك، بضمیر المتكلم
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على لسان الغیر لا یمثل في الواقع أهمیة ما وذلك لسهولة تصدیقه للعجائب واعتقاده 

بل إنّ هذا ما یجعلنا ننصرف بالذهن إلى الاعتقاد بولعه الشدید بكل . 13»فیها 

ع نظام حیث إن بعض الحكایات الواردة تتب؛عجیب بغض النظر عن مصدره 

.                                       وهذا ما یجعلها محملة بكثیر من التخییل، )الحكي على الحكي(التناسل الحكائي 

  :الاستهلال السردي .2

والتأثیر على ، ستقطابوالا، قدرة على الجذب (l’incipit)تمتلك عتبة الاستهلال 

العملیة ) میكانیزم (أنه یعكس جزءا من « فمن السمات الجوهریة له، قيتلالم

حین تحدثوا عن المطالع ، ،هذا ما ألح علیه كثیر من النقاد القدامى14»الإبداعیة 

،لما لها من قدرة على جلب 15»أحسنوا الابتداءات فإنها دلائل البیان« وحسن الابتداء

، لفظأن یراعي فیه سهولة ال«ؤكد ابن الأثیر على ذلك مبینا شروطه الانتباه  وی

وتجنب الحشو وأن یكون الافتتاح مرتبطا مع ، ووضوح المعنى، وصحة السبك

  .16»الخطبة ببراعة الاستهلال 

من كونها حلقة تواصل «تولدت أهمیة البدایات السردیة أو الاستهلال السردي  

؛هي عتبة نصیة  17»ین المتلقي من جهة ثانیة وب، بین المؤلف والسارد من جهة

أعقد أجزاء « بالإضافة إلى أنها ، اللغة السردیة إلى عوالم النص تقود القارئ عبر

     .18»لأنها واجهته الشفافة التي تدفع القارئ إلى الاقتراب أكثر من النص؛العمل 

لى النص الأدبي متى ما توجه النظر إ«یتمتع الاستهلال بقیمة الإیذان والتلمیح  

على أنه وحدة نسیجیة مترابطة تتناسب فیها العلاقات العضویة لتكون كلا موحدا 

یضع الاستهلال أو البدایة القارئ ، 19»یشد بعضه بعضا ویؤول بعضه إلى بعض

ما لا ، إنها الجزء المشكل للمفتتح أو المدخل، فهي مكون بنائي«في سیاق النص 

  20»عن السرد ، یمكن عزلها

أو الاستهلال السردي على اختلاف المقابلات للمصطلح ، الفاتحة النصیة تعدُّ 

إنها قد تحمل علامات أجناسیة وأسلوبیة ، فاصلة واصلة«(l’incipit) الفرنسي 

ومعجمیة تشدُّ النص إلى مجال تناصي لا محدود لیس تاریخ الجنس الأدبي إلا دائرة 

خطابي واسع إلى فضاء خطابي  لكنها أیضا موضع العبور من فضاء، من دوائره
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وإن كانت ، فالنص یحتاج منذ الفاتحة إلى الإقناع بقیمته باعتباره كلاما جدیدا، محدد

وفي ضوء الفصل والوصل تتباین الفواتح بتباین ، الوشائج بالسابق من الكلام وثیقة

،وقد تمتعت على مر العصور مجموعة من 21»الأجناس في الشفوي والمكتوب 

لأدبیة بترسیخ تقلید أجناسي وثقافي في عملیة الاستهلال السردي  الأجناس ا

من خلال علامات بدئیة ) والمقامة ، الأخبار، والحكایة المثلیة، الحكایة الشعبیة(

  .مخصوصة 

یشتغل الفضاء النصي لرحلة الغرناطي على عتبتین نصیتین وضعتا تحت     

  .لستهلاسنطلق على المجموع الا) مة تمهید ــ مقد(مسمى 

، الحمد الله الذي أبدع العالم على توحیده«: یقول : تمهید/الاستهلال الأول   .أ 

وسخر السموات ، فشهد كل موجود بوجوده ودنت كل نعمة على كرمه ووجوده

واسكن الأرض من شاء من ، وأمرهم بتسبیحه وتقدیسه وتمجیده، بأصناف جنوده

عل المغرب قبلة المشرق في وج، وغربه وشدیدیه، وقسمهم شقیة وسعیدة، عباده

ركوعه وسجوده فكل محدث مقهور بقدرة  معبوده وأظهر في الأفاق من عجائب 

وأشهد أن .....، المخلوقات ما تكل الأوهام عن إحصائه وتقدیره وتكییفه وتحدیده

أولیائه وشهوده صلى االله علیه وعلى آله و  ورسله، محمدا عبده ورسوله أفضل أنبیائه

ضمن  الرحلةتندرج هذه البدایة النصیة في  .22»ه وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذریت

هو تقلید و ، بغیة أن یستشرف مسار الحكي، قد تعدُّ بمثابة إشعار للمتلقي، التحمیدات

  .راسخ في أدبیات السرد العربي القدیم 

یفتتح نص تحفة الألباب ونخبة الإعجاب  :مقدمة /الاستهلال الثاني   .ب 

كذلك فضل ، لناس بعضهم على بعض في الرزق وسعة المالكما فضل ا«بمقدمة 

فعقول الملائكة والأنبیاء أكثر من عقول جمیع ، بعضهم على بعض في العقل

وعقول العوام أكثر من ، وعقول العلماء أكثر من عقول جمیع العوام في الدنیا.العلماء

فاوت یقع إنكار وبقدر هذا الت، وعقول النساء أكثر من عقول الصبیان، عقول النساء

لأن الذي یعرف الجائز والمستحیل ، لأكثر الحقائق من أكثر الناس لنقصان  العقل

یعلم أن كل مقدور بالإضافة إلى قدرة االله تعالى قلیل فالعاقل إذا سمع عجبا جائزا 
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، والجاهل إذا سمع ما لم یشاهد قطع بتكذیب وتزیف ناقله..استحسنه ولم یكذب قائله 

اعة عقله وضیق باع فضله وقد وصف االله تعالى  الجهال بعدم وذلك لقلة بض

  .23» 44سورة الفرقان آیة ) أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو یعقلون (العقول بقوله 

أن العجیب في تصور الغرناطي لیس موضع ) المقدمة ( هما نتلمسه من هذ 

ما لم یسمح بأي ك، شك ــ سبق وأشرنا إلى ذلك ــ  وقد رتب له مجموعة من المتلقین

وإن كنا ، بل إنَّ الارتیاب دلیل نقصان العقل ؛رتیابیة قد تخامر مخیلة المتلقي نزوة ا

ونطرحه جانبا على أنه ، أسهل الأمور علینا أن نهمل  مالا نصدقه« نرى أنه من

كما أن من أسهل الأمور على العوام حینما یسمعون بتلك الوقائع ، خرافة أو مغالاة

إلا أننا إذا اتجهنا هذا الاتجاه أخطأنا فهم ، وأن یعملوا على إذاعتها ،أن یصدقوها

الكثیر مما توارد على ألسنة الرحالة والجغرافیین ومؤلفي كتب العجائب من العرب 

هي الطبقة الثالثة من ؛بالإضافة إلى أن الغرناطي جعل طبقة العوام ، 24»وغیرهم

ممَّا یفضي  بالقول إنَّ النظرة ، امةوطبقة النساء فصلت عن الع، حیث قدرة العقل

، الرجال إلى درجة أعلى/وترفع  طبقة العوام، المتشكلة تضع المرأة في أدنى درجة

المستندة إلى أن المرأة ناقصة عقل تلیها ، وهذا یبرز الهیمنة الذكوریة في التصنیف

فما كان ، وهذا في اعتقادنا یحمل نوعا من الانتقاص للمرأة، مباشرة طبقة الأطفال

  .ضره لو أدخل المرأة ضمن جموع العوام المتلقین دون فصل على أساس الجنس

الاستعانة بشواهد استهلالیة وظفت تبریرا ، ةئیمن اللافت في هذه العتبات البد   

تزكیة للحكي والمحكي عنهم جنبا « بل إنها بهذه الشاكلة ؛للمقاصد وتصویغا لها 

من البیّن أنَّها تخدم ، مجموعة من الآیات القرآنیةففي المقدمة یورد ، 25»إلى جنب 

أم تَحْسِب أنَّ أكْثَرهم یسمعون أو (قوله تعالى : منها ، السیاق الذي یبتغیه الغرناطي

ونَ (وقوله تعالى  44، سورة الفرقان)یعقلون  وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَة فِي السَّمَوَات وَالأَْرْض یَمُرُّ

قُلْ سِیرُوا فِي (وفي قوله تعالى ، 105سورة یوسف آیة )عْرِضُونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُ 

ثم یورد بعض الأبیات ، 20سورة العنكبوت آیة )الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 

  : د صاحبها الشعریة لم یحدِّ 

  26فعَجَاِئبُ الأشیاءِ من آیاتهِ *** في الأرضِ آیاتٌ  فلا تك منكرًا 
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تحفة الألباب ونخبة (حجة لما جاء في رحلة  اهد الاستهلالیةتعدُّ الشو 

هو ذلك الذي یصدق الحكایات من منطلق ، یتخیر لها متلق بأفق محددٍ ، )الأعجاب

ودون الالتفات إلى ، إیمانيّ بقدرة االله عز وجل دون حالة شك في وجودها أو كینونتها

رواة وصفهم الغرناطي ن وإن نقلت م، أن هذه الحكایات منسوجة من مخیلة جمعیة

 .المنقولة في الروایة المحتمل - یصادر حالات الشك بهذاوهو ، )الرواة الثقاة (ـب

فكل فعل حكي ، على مسألة الرواة الثقاة لهذه الحكایات العجیبة - هنا–ولسنا نتفق

مادام باب العجیب ، لن یسلم من حالات التخییل، منقول قابل للزیادة فیه أو النقصان

  .الناقل أو الراوي یخضع بالضرورة إلى طریقة وأسلوب  كما أن ذلك، مفتوح

:)تجلیات الأنا والآخر (الأنساق الغیریة في رحلة الغرناطي : ثانیا  

خر بناء في صورة الآ، صورة الآخر لیست هي الآخر«  بدایة لابد أن نحدِّد أنَّ    

صراع حولها من الصورة لیست الواقع حتى وإن كان ال، المخیال وفي الخطاب

عني ی «والآخر في أكثر معانیه شیوعا ، 27»ولأنها كذلك فهي اختراع ، رهانات الواقع

وبالمقارنة مع ذلك ، شخصا آخر أو مجموعة مغایرة من البشر ذات هویة موحدة

عنها وفي مثل ) اختلافنا(تحدید اختلافي ) نستطیع(الشخص أو المجموعة أستطیع 

ینضاف إلى ذلك ، 28»حدید على التقلیل من قیمة الآخر هذه الضدیة ینطوي هذا الت

الدراسات الغیریة  في حقول الجمالیات والتحلیل  تطورو  رنةالدراسات المقا«تنامي 

والدراسات السیاسیة وعلم الاجتماع الأدبي والدراسات ، الأنتروبولوجیاو  النفسي

فهوم الآخر وصورته من في م، د من المقبول اختزال تجلیات الغیریةعُ لم یَ ، الثقافیة

بل تخطى الأمر ذلك لیشمل مختلف الحدود والقیم والأنساق ؛حیث هو أجنبي فقط 

أو الرغبة ، الذهنیة التي تولد صلات الكراهیة والعنف والألم والنفي والتهمیش

، بصورة أخرى إن حضور الآخر في النصوص، 29»التسامح والاندماج، والاحتضان

 . هو حضور للأنساق الغیریة

فالأنساق الثقافیة ، لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثیل للذات والآخرو  

، في لحظة معینة من تطورها، استیتیقیة، أخلاقیة، مواضعة اجتماعیة دینیة« الغیریة 

« ،ویرتكز النسق 30»الوضعیة الاجتماعیة ـ والتي یقبلها ضمنیا المؤلف والجمهور 
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وتخدمنا  .31»الآخرین جزءا من بیئة الفاعلین على معاییر وقیم تشكل مع الفاعلین

 ، عقائدیا(المختلف /من تبین صورة الآخر، مقاربة الأنساق في رحلة الغرناطي

  ).واجتماعیا

  :  النظرة العقائدیة ومركزیتها    - النسق الثقافي .1

دورا حاسما في «شكلت الخلفیة الدینیة في علاقة الأنا بالآخر قاعدة أساسیة و 

فالثقافة التي تمتلك دینا تختلف من حیث ، افة العربیة الإسلامیة للآخرینمعرفة الثق

بصورة  أخرى تتحدد ، 32»ولا شریعة  ، درجة التحضر عن الثقافة التي لا دین لها

أو ما نسمیه ، النظرة إلى الآخر بالاستناد إلى جوانب دینیة متعلقة بالكفر والإیمان

الآخر عند الرحالة العرب بمجموعة من  بالمركزیة الإسلامیة ؛ حیث وسمت صورة

الاقتراب و  فالابتعاد عن الشمس وبالتالي عن  نور الحضارة الإسلامیة، التحدیدات

، سوء الأخلاق(من سلطة الرطوبة قد ورث الآخر مجموعة من الصفات السلوكیة  

 قسوة، غلبة الشهوة ـ سیطرة الغضب ــ حدة النفس(السكیولوجیة ، )غلبة الحیوانیة 

 . 33)عظم البدن(الفیزیونومیة ) قلة الفطنة (الثقافیة ، )القلب 

التي تتجلى ، بهذا المنظور  غدا نص الرحلة نصا غنیا بالأنساق الثقافیة  

بحكم اختلافه ثقافیا وحضاریا ودینیا خصوصا أنَّ وذلك ، أثناء التماس مع الآخر

على قاعدة ، ل كل شيءأولا وقب، مرجعیات النظر العربي الإسلامي للآخر تتكىء«

محملة بتحدیدات قائمة ، وقد ألفینا النظرة الغیریة عند الغرناطي، 34»دینیة تأسیسیة 

الرؤیة الكونیة للمؤمنین به «فلا یؤسس النسق الثقافي الدیني ، على توجهات عقائدیة

فالإنسان لا یتحدد بشكل ولا ، بل هو أساس إنسانیة البشر في هذا الوجود، فحسب

لذلك طبعت نظرة ، 35»نما یتحدد بمدى تمثله للأنساق والأعراف الثقافیة لون  إ

فمن لا دین له لیس في ، الرحالة المسلمین بتحكم عامل الدین معیارا للتفوق الإنساني

ومسؤولیة ، أنیطت به تنظیم الحیاة البشریة«عداد الإنسانیة ؛لأنَّ الدین نسق ثقافي 

خر عند الغرناطي الآبناء على ذلك یتحدد ، 36»حیرةالإجابة عن الأسئلة الإنسانیة الم

وقد ورد ذلك في ، هذا ما أنتج لنا الأنا المسلمة بإزاء الآخر الكافر، بمنطلق دیني

  :ثنایا الرحلة وفي عدة مواضع نمثل لها بـــ 
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1ــ «أهل غانة أحسن السودان سیرة وأجملهم صورا، مبسط الشعور، فیهم عقول وفهم 

 ویحجون إلى مكة»37 

لى مسلمون یصلون ویحجون إ، ومن أنواع السودان ربلع وهم أعف أهل السودان«ــ 2

أبیجاه مسیرة أربع عشرة سنة یأكلون و  وبلاد السودان على الزنج، مكة  كل سنة مشاة

  . 38»الكلاب ویفضلونها على الغنم ویأكلون الفأر

ردانیة وهي عظیمة وفي بحر الروم من الجزائر كثیر جدا منها جزیرة تسمى بس«ــ  3

  .39»خلق كبیر شجعانفیها أمة من الكفار جدا 

د داخل الرحلة بسبب غیاب  الجانب یتولَّ ، الملاحظ أن الانتقاص من الآخر    

، )تجلى في المقطعین الإصرار على الدین الإسلامي سببا للتفوق (العقائدي الدیني 

یصفهم بأمة الكفار أو یسوء  إما أن ، فكلما غاب الدین وبرز ما یتعارض مع الإسلام

-في هذا الوصف –وهنا ، أرذل الصفات)  الآخرون / هم(الوصف وتنسب إلیهم 

فطس ، قصار الأعناق، أما فاوة وقوقو«یكون الدین غائبا تماما عن هذه الجماعات

، ورائحتهم كریهة كالقرون المحرقة، حصر العیون كأن شعورهم حب فلفل، الأنوف

لا تلبث ساعة واحدة حتى یسقط لحم من ، بدماء حیات صفر یرمون بنبال مسمومة

ویلتزم الغرناطي بالمنظور العقائدي  ، 40»أصابه ذلك السم عن عظمه ولو كان فیلا

خلفیة بوصفه ، ب الدین الإسلاميإلى تغیی التي تعمدُ ، حتى مع البیئة الإسلامیة

 الاقتصادیةو  السیاسیة الحیاتیة من خلال الابتعاد عن تعالیمه في الممارساتحیاتیة 

أعجزهم و  أهل الحجاز أسرع الناس إلى الفتنة«في  قوله  هذاتجلى ، الاجتماعیةو 

ولزوم ، وأهل الیمن أهل سمع وطاعة، ونساؤها كساة عراة، رجالها حفاة عراة، علیها

وأهل الیمامة أهل ، وأهل عُمان عرب استبطوا وأهل البحرین نبط استعربوا، جماعة

وأهل العراق ، وأهل فارس أهل بأس شدید وعارٍ عتید، ف في الرأيجفاء واختلا

، وأهل الجزیرة أشجع الفرسان وأقتل للقران، أبحث الناس عن الصغیرة وأسبقهم لكبیرة

ألیس ، وأهل مصر عبید لمن غلب، وأعماهم للخالق، وأهل الشام أطوعهم للمخلوق

لغرناطي على ملوك وفي موضع آخر یتحسر ا، 41»الناس صغارا وأجلهم كبارا

 عند أهل الهندأن عایشه  لهكان الذي ، الذین لا یتبعون العدل ونمط حیاة، المسلمین
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والملك العظیم والعدل الكثیر والنعمة الجزیلة والسیاسة الحسنة والرخاء « الصینو 

  . 42»الدائم والأمن الذي لا خوف معه في بلاد الهند وبلاد الصین

الاعتراف بتفوق الآخر في ظل غیاب النسق تبرز لنا طبیعة التسامح و  

جعل الغرناطي یبدي ، وإن كنا نقول بوجود نسق حضاري فكري، الدیني الإسلامي

، إعجابه بعدل ملوك الصین وتنظیمهم للمجتمع وفق قوانین كان المسلمون أولى بها

ونشیر إلى أن حجته وتفسیره لكل ذلك الرخاء لا ینفك یرتبط بالنسق الدیني 

، الدنیا جنة الكافر("من خلال الاستشهاد بقوله صلى االله علیه وسلم  ، ميالإسلا

لا یكون ذلك إلا مع عدم العدل ، والسجن موضع الضیق والخوف«،)وسجن المؤمن

وكثر الظلم والجور وقلة المال والخصب وحتى یتحقق في حق المؤمن السجن في 

، والسیاسة والطیب وأنواع الطیباتالدنیا والجنة موضع الرخاء والنعمة والأمن والعدل 

والحمد الله الذي جعل جور ولاة المسلمین من معجزات سید المرسلین محمد صلى االله 

 .43»علیه وسلم

الذي یقع ، صورة للآخررحلة الغرناطي قد مكنتنا من رسم  نشیر إلى أنَّ 

تقع دون أن تلقي بالا أو حدیثا أو وصفا مشابها لأصقاع ، شرق الدولة الإسلامیة

إن الرحالة لم یصل إلى تلك البیئات ولم یعاینها فما وجد ، جهة الغرب وعلى الأغلب

وهذا ما جعل الجهة الغربیة تبدو ، جاء متناثرا في ثنایا الرحلة، اً یسیر  اً كان نزر 

لما كنت في باشغرد سنة خمس وأربعین وخمسمائة «یقول ، مجهولة لقارئ الرحلة

سیرة وسألت المسلمین الذي یسافرون إلیها من باشغرد كان بیني وبین رومیة أیاما ی

هاهنا وذكر أن أكثر المدینة قد خرب الآن لن  كما كتبتها، ليفوصفت ، عن صفتها

وهو بهذا .  44»الأمراء تنافسوا في البلد وتقاتلوا والملك الكبیر لا یقدر على قهرهم 

  .  ذاته بالتشكیك فیهاولم یلزم ، یورد أخبار المدن وفق ما وصله من حكایات عنها

  :ثالثا ــ البنیة العجائبیة  في تحفة الألباب ونخبة الأعجاب   

 le)العجائبي حسب ما ذهب إلیه تدوروف یقوم  : العجائبي  -الوصف  نیةب

fantastique( التردد الذي یحس به كائن لا یعرف غیر قوانین الطبیعة فیما «على

العجائبي  الذي یمدُّ « بهذا فالتردد هو، 45»یواجه حدثا غیر طبیعي حسب الطاهرة
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فهو بناء لغوي ولقاء بین ، ویحدد موقع الواقعي«یتنامى العجائبي وهكذا ، 46»بالحیاة 

بین أدوات طبیعیة وأخرى فوق طبیعیة ــ غیبیةـ لإیجاد حالة من ، المألوف واللامألوف

  . 47»الزج بالواقعي

عرض « Descriptionس الوصف ورد في قاموس المصطلح السردي لجرالد برن   

في وجودها ) المجردة من الغایة والقصد( وتقدیم الأشیاء والكائنات والوقائع والحوادث 

راهنیتها بدلا من ، و وأرضیتها بدلا من وظیفتها الزمنیة، المكاني عوضا عن الزمني

الوصف في معظم الأحیان شكلا «ولا یأتي ، 48»وهو تقلید یفترق عن السرد، تتابعها

مستقلا من أشكال الكتابة باستثناء الأسفار،ومن النادر أن ینهض الوصف بنفسه 

ومن هنا كان من أبرز ، 49»مستقلا؛ فتأتي الفقرة الوصفیة جزءا من عمل أكبر

كبیان الحال «كما أنه یمتلك طرائقه الخاصة ، الأسالیب الفنیة والتصویریة والتعبیریة

،أو )الحجم، اللون، الشكل(ة للموصوف الذي یقوم على تعیین الخصائص الأساسی

أو على ، بیان العلاقة التي تقضي بتعیین موقع الموصوف داخل المكان والزمان

ویمكن أن یتناول الموصوف ، مقارنته بموصوفات أخرى من خلال التشبیه والاستعارة

 .50»مجملا أو جزءا منه

، تغییر المستوى الذي سیتبدى فیه أفق انتظار القارئ«یعمل الوصف على       

لأن أفق الانتظار الذي یفتحه النظام الوصفي یبدو أكثر تركیزا على البنى ، ذلك فعلا

السمیائیة السطحیة منه على البنى المعمقة وعلى الهیاكل المعجمیة للنص أكثر منه 

كما یبدو أكثر تركیزا على تجلي الحقول ، اسیةعلى بنیته المنطقیة الدلالیة الأس

، 51»لجدلیة من المضامین وتفعیلها منه على إیجاد نحو منظمالمعجمیة أو الأسلوبیة 

كما یدعو النص قدرة القارئ ، هو بهذا استدعاء لذاكرة المخزونات المعجمیة

  .المعجمیة أكثر من قدرته النحویة

اطي في كثیر من الأحایین إلى استغلال یجنح صاحبه الرحلة أبو حامد الغرن    

كل ، وعن صنعاء أمة من العرب قد مسخوا«وصف العجائبي لإبراز صورة الآخر ال

، ورجل واحدة، ونصف بدن وید واحدة، إنسان منهم نصف إنسان له نصف رأس

ولیس لهم عقول یعشون ، وهم من ولد إرم بن سام أخو عاد وثمود، یقال لهم ویار
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في موضع أخر یصف بعض و ، 52»د الشحر على شاطئ بحر الهندالآجام وفي بلا

وذكر أن في فیافي بلاد المغرب أمة من ولد آدم كلهم نساء ولا یكون « أهل المغرب 

ولا یعیش في أرضهم وأن أولئك النساء یدخلن في ماء عندهم فیحملن ، بینهم ذكر

تعمل هذه الحكایات على ، 53»فتلد كل امرأة بنتا ولا تلد ذكرا البتتة، من ذلك الماء

 .استقطاب المتلقي وتوسیع مخیلته؛ فهي حكایات تتوفر على عنصر التشویق والإثارة

حُمِّل الوصف الوارد في المقطعین بجانب عجائبي ؛حیث استعان الغرناطي بالسرد 

كانت نیته تأكید أن في خلق االله كثیر من العجائب التي تستحق و  الوصفي العجائبي

، بل إنها بؤرة الرحلة؛یجنح عنها  لمهي نیة راسخة في ذهن الغرناطي التصدیق ؛ و 

یبعث على ) صنعاء ـ  فیافي المغرب (غیر أن ما  أورده من وصف للأخر 

ولنا أن ، مما یفضي باستحالة التصدیق، الاستغراب ویولد الارتیاب في ذهن المتلقي

، ه البیئات الجغرافیةنقول إنه قد لجأ إلى الخارق والعجیب تعویضا عن جهل لهذ

فالأفضیة ، یفضي بانفتاح الرحالة على التخییل، فعدم القدرة على معاینتها واقعیا

 . مجهولة عند المتلقي وتأثیثها بحكي عجائبي یخلق فتنة سردیة

أهم سمة لازمة بنص بینة الشخصیات في تحفة الألباب ونخبة الأعجاب  .1

نفرد ،وقوف عند الشخصیات العجائبیةوقبل ال، الرحلة حضور الشخصیات العجائبیة

فقد كانت محط عنایة لدى كثیر من الدارسین ذلك أنها ، تحدیدا لمفهوم الشخصیة

وقد نبهت السردیات مستندة إلى المقاربات البنیویة «، تمثل مع الحدث عمود الحكایة

شخصیة الرحالة فهي ، ،ومن أهم خصائص الشخصیة في الرحلة»....والسیمیائیة 

فهي شخصیة لا تبكي أو ، بافتقادها لملامح سیكولوجیة أو فسیولوجیة« توسم 

إنها شخصیة فكریة تمارس ارتحال عبر جدلها ، تضحك لا هي بالسمینة أو النحیفة

وتقسم الشخصیات وفق ، 54»مع العالم المرئي بمكوناته الإنسانیة وغیر الإنسانیة  

  :تحدید فیلیب هامون  إلى 

وهي شخصیات لها حضور واقعي كالشخصیات :  الشخصیات المرجعیة  .أ 

، الحب(شخصیات مجازیة ) فینوس روس (الشخصیات الأسطوریة ، التاریخیة
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تحیل كل هذه الشخصیات )المحتال ، الفارس، العامل(شخصیات اجتماعیة ) الكراهیة

 .55على معنى ممتلئ وثابت

نوب وهي دلیل حضور المؤلف أو القارئ أو من ی:  الشخصیات الإشاریة   .ب 

 . 56شخصیات ناطقة باسمه، عنهما في النص

هي شخصیات تقوم : الشخصیات الاستذكاریةالفئة الثالثة عند هامون هي    .ج 

 ووظیفتها، بنسج شبكة من الاستدعاء والتذكیر بأجزاء ملفوظیة وذات أحجام متفاوتة

إنها شخصیات ، إنها علامات تشحذ ذاكرة القارئ،وظیفة تنظیمیة وترابطیة بالأساس

  . 57شخصیات لها ذاكرة وتقوم ببذر أو تأویل الأمارات، للتبشیر

الشخصیة المرجعیة وردت  : یُقدِّم سعید یقطین ثلاثة أنواع من الشخصیات  

شخصیات لا نجد لها «لیة یالشخصیة التخیو  بالتحدید ذاته الذي قدمه فیلیب هامون

جعیة الثقافیة والنص ولا نستطیع أن نجد لها أصلا في المر ، حضورا واقعیا متعینا

یشكلها بغیة أن یتمم ، وإبداعه الخلاق، إنها شخصیات من نسج الخیال، المكتوب

عوالمه الحكائیة ویضفي علیها مسحة من التطویر الدرامي الذي تعینه في تأسیس 

تثمین « أما حین ترتبط  الشخصیات بالعجائبي فذلك   58»الشخصیات المرجعیة 

لیة التي تخلق شخصیة عجائبیة محضة أو عادیة تؤسس للتیمات بالكثافة التخیی

 وقد تكون الشخصیات العجائبیة الجوهریة أو العرضیة، 59»لأفعال عجیبة

Accidentellement تظهر بجلاء في كتب ، بتعبیر سعید یقطین مرجعیة نصیة

وتزخر ، 60والكتب الدینیة وبهذا تتداخل مع الشخصیات المرجعیة ، الجغرافیاو  التاریخ

وقد ألفینا  في رحلة الغرناطي سردا ، لسیر الشعبیة والحكایات العجیبة بهذا النمطا

حدیث البحیرة والجن (ي وقد تجلى ذلك ف، لحكایات شخصیاتها من الجن والمسخ

أمر الغواصین «فحین وصل موسى بن نصیر ومن معه إلى بحیرة ، )المسجونین

ففتح : قال ، ها أغطیة من النحاسفغاصوا في البحیرة فأخرجوا جبا من النحاس علی

فطار في ، منها جبا فخرج فارس من نار على فرس من نار في یده رمح من نار

فخرج منه فارس « ثم فتحوا جبا آخر، 61»الهواء وهو ینادي  یا نبي االله لا أعود

كالدخان على فرس كالدخان في یده رمح كالدخان وهو یقول یا نبي االله لا 
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فارس كالصقر على فرس كالصقر « تحوا الجب الثالث وخرج منه،وبعد أن ف62»أعود

قال ، 63»في یده رمح كالصقر فطار في الهواء وهو ینادي یا نبي االله لا أعود 

لیس الصواب أن تفتح هذه الجباب لأن ، الأمیر موسى ومن كان معه من العلماء

بقیة الجباب إلى  فأعاد، فیها جنا قد سجنهم سلیمان بن داود علیهما السلام لتمردهم

لما أراد االله أن یخلق «كما أورد في موضع آخر حدیثا عن خلق الجان ، 64البحیرة 

ثم خلق من (...) وخلق من مارجها خلقا سمَّاه جانا، الجان بقدر خلق نار السموم

فغشاها زوجها الجان فحملت ما شاء االله فلما أثقلت ، الجن زوجته وسماها جنیة

فخرج منها حیوان على خلاف ، فانفلقت بیضة واحدة، یضةوضعت إحدى وثلاثین ب

فقالت قُطربة أم القطارب ، من أنتِ : فقالت لها الجنیة ، الجن في الخلق والشكل

أفرقه و  یا قطربة لماذا خلقت؟ قالت قطربة خلقت لأحضن هذا البیض: فقالت الجنبة 

، هرا واحدالك البیض شذفجلست القطربة على .قالت الجنیة فدونك، في مضانه

ذكورا ، فقصت منها بیضة واحدة فخرج منها ستون ألف إبلیس وستون ألف إبلیسة

وفقست بیضة أخرى فخرج منها ستون ألفا من ، إبلیس اللعین منهم/ وإناثا واالله أعلم 

وفقست بیضة أخرى فخرج منها ستون ألفا من ، السعالي وستون ألفا من إناثهم

یستمد وجوده من «ما یمكن قوله إن العجائبي  ، 65»الغیلان ومثلهم من إناثهم 

ومن  ..ه السردي من حكایات وتصوف وأخبارالتراث العربي والإسلامي في جانب

إكراهاته فضلا عن تأثیرات و  الملل والنحل والمعتقدات الشعبیة ومن عنف الواقع

 .ویجعله منفتحا على التعالق النصي ،وهذا ما یغذي النص الرحلي، 66»المثاقفة

تجلى لنا ومن خلال الوصف أن الحكایة تضفي على الجان بعدا حیوانیا في ی

إلى تعدیل أفقه  بذلك  القارئه لیوج، كما یستحضر شاهده من القرآن الكریم، تكاثرهم

وبغیة ، لأنه یدرك أن قارءه لن یصدق هذه الحكایات ؛نحو التصدیق دون التكذیب

ي لیثبت أن الجن قد ورد ذكره وبهذا لا یلجأ إلى النص القرآن، تحقیق حالة التصدیق

مجال إلى التكذیب كأنه نوع من ضبط أفق القارئ وتوجیه عملیة التلقي  بــ قوله 

  .27سورة الحجر آیة )وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (تعالى 
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اء أمة وعن صنع«تبدو الحكایات التي جاءت عن أهل صنعاء في قوله : المسخ 

ونصف بدن ، كل إنسان منهم نصف إنسان له نصف رأس، من العرب قد مسخوا

 ، وهم من ولد إرم بن سام أخو عاد وثمود، یقال لهم ویار، ورجل واحدة، وید واحدة

مناسبة  67»ولیس لهم عقول یعشون الآجام وفي بلاد الشحر على شاطئ بحر الهند

أو ، ناتجة عن تركیب أكثر من جنس كائنات« لما یمكن أن نسمیه الممسوخات وهي

ولا نعتقد أن العمالقة من ، 68»التي نجدها جنسا مختلف التركیب عن باقي الأجناس

كما قد یذهب البعض فرغم كبر حجمها وضخامتها إلا أنها ، البشر كائنات ممسوخة

  . تحافظ على تركیبتها البشریة السویة

:عجائبیة الفضاء : رابعا  

في لسان العرب فضا یفضوا فهو فاض وفضا  جاء: مصطلح الفضاء  .1

وأصله أنه صار ، وأفضى فلان إلى فلان إذا وصل إلیه، إذا اتسع، المكان وأفضى

 .69الواسع من الأرض، في فرجته وفضائه وحیزه والفضاء الخالي

فالعربیة «یقترن مصطلح الفضاء في الدراسات العربیة بمصطلح المكان 

؛ فهو كل ما یوطأ ویستقر علیه إنه الثبات رضاكتشفت المكان في امتداد الأ

في حین أن (...) وبالتالي یصبح المكان حاملا للأشیاء وهو یمكنه أن یضمها 

الفضاء في اللغة العربیة مرتبط بالمكان  فإنَّ ، الفضاء بالمفهوم الغربي یتسم بالتجرید

لمدركة مباشرة عن في انغلاقیته أي ذلك المكان الفیزیقي الذي تتموضع فیه الأشیاء ا

فالمكان ، قبل أن یستقر مفهومه على  الإخلاء أو الخلو من المكان، طریق الحواس

وفي إطار هذا الطرح  یوظف عبد  ،70»أصله الأرض وعندما یتجرد یصبح الفضاء 

إن مصطلح الفضاء «  Espaceمقابلا للمصطلح) الحیز(الملك مرتاض مصطلح 

؛ لأن الفضاء من الضروري أن  اس إلى الحیز قاصر بالقی، من منظورنا على الأقل

بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء ، یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ

لیقصر مرتاض مصطلح المكان على مفهوم الحیز ، 71»والحجم والشكل ، والوزن

  .الجغرافي وحده
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جالا مفتوحا للاجتهاد فإن كان الفضاء م«اختلف النقاد في دراساتهم للفضاء     

بل ظلت ، والتصورات المتعددة التي لم تصل إلى حد بلورة نظریة عامة للفضاء

ولم یصل الأمر ، وجهات نظر الباحثین تتأسس وفق قاعدة ما تقدمه أعمال محددة

فضاء في القبل الحدیث عن بینة ، 72»إلى تصورات لها حد الشمولیة والعمومیة

 .الأفضیةنحدّد أنواع ، النص الرحلي

  : أنواع الفضاءات .2

وهي الفضاءات التي یمكن العثور علیها في أرض :الفضاءات المرجعیة   .أ 

ضمن المصنفات الجغرافیة أو التاریخیة القدیمة والتي لا یمكن أن تحدد إلا ، الواقع

كما تجلى في مدینة النساء ، من خلال الاسم أو الصفات  وتكون بذرة  للعجائبي

وذكر أن في فیافي بلاد المغرب أمة من ولد آدم كلهم « المغرب التي تقع في فیافي 

ولا یعیش في أرضهم وأن أولئك النساء یدخلن في ماء ، نساء ولا یكون بینهم ذكر

 .73»فتلد كل امرأة بنتا ولا تلد ذكرا البتتة، عندهم فیحملن من ذلك الماء

یقتضیه  هي فضاءات یقوم الراوي باختلاقها بما :الفضاءات التخییلیة   .ب 

السرد كالفضاء الوردي ـ الفضاء القفري ــ فضاء المعارك ـ وـالفضاء المتخیل بكل 

الذي «هذا الأخیر ، 74المنامات و  الحلمو  أشكاله كفضاء العالم الآخر ــ وفضاء الرؤیا

هو نص رمزي ، ینبني على نسیج فكري فني یغایر النصوص السردیة المعروفة

من بین و ، 75»ر الذي یقربه من النص المحیر الأم، مشبع بالدلالات والرؤى

الذي سعى ، 76ي المنام الكبیر للوهرانيفلخروي نُ لآالمنامات التي وظفت فضاء ا

عبر تصویر ،صاحبه إلى تعریة واقع اجتماعي وسیاسي ودیني وأدبي مسیطر

قد أطر منامه الكبیر و  «بانورامي انتقادي ساخر لمجتمع القرن السادس هجري 

إلا أنه حملها سؤالا واضحا عن دولة اتخذت أرباب العلم ، عة ماجنةبسخریة لاذ

،إن مثل هذه 77»أركانا لها، وهم متهمون في ذلك كله، والأدب والفقه والقضاء

، اجتماعیة، ثقافیة، فكریة(تعمل على كشف عیوب نسقیة  -عموما–النصوص 

 .داخل المجتمع) دینیة
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  :أسطرة الفضاء في رحلة الغرناطي : خامسا

یكون الفضاء  في هذه الحال خارجا عن المألوف :مدینة إرم ذات العماد  .1

یتمظهر الفضاء ، 78»اعتیاصه عن التصنیف في المفهوم التقلیدي للجغرافیا« و

العجائبي في رحلة الغرناطي في الحكایة التي أوردها عن الشعبي صاحب كتاب 

وقد افتتح سرده ، د بن عادعن مدینة إرم ذات العماد التي بناها شدا) سیر الملوك (

إِرَمَ ذَاتِ  6أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  ( بما ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى 

بهذا  الصنیع یحاول أن یضع  في ، )8التي لم یخلق مثلها في البلاد 7 الْعِمَاد

م ذات العماد في القرآن خبر ورود ار «ذهن قارئه حقیقة وجود هذه المدینة رغم أن 

 79»إنما كان على سبیل الإخبار بإهلاك القبیلة المسماة بعاد لا الإخبار عن المدینة

قال كعب الأحبار إن االله وصف قصة إرم ذات العماد لموسى علیه السلام «: قال 

بعد أن سمع بجنة االله التي وعد  )شداد ابن عاد(ا یروى عن وممّ ، 80»وصفة بنیانها 

أمر ألف أمیر من جبابرة من قوم عاد أن یخرجوا ویطلبوا أرضا كثیرة «تقین بها الم

الجبال لیبني علیها مدینة من ذهب قال فخرج الأمراء  بعیدة من، طیبة الهواء، المیاه

ومع كل أمیر ألف رجل من جنده وحشمه وطلبوا أرض الیمن حتى صلوا إلى جبل 

، طیبة الهواء كما أمرهم به الملك شدادفرأوا هناك أرضا واسعة كبیرة العیون ، عدن

قال فأعجبتهم تلك الأرض فأمروا المهندسین والبنائیین فخطوا مدینة مربعة الجوانب 

دورها أربعون فرسخا كل وجه عشرة فراسخ فحفروا الأساس على الماء وبنوه بحجارة 

ر سورا ثم بنوا فوقه بلبنات الذهب الأحم الیماني حتى ظهر على وجه الدنیا الجزع

ففرغ ذلك في عشر سنین فزینت .... علوه خمسمائة ذراع في عرض عشرین ذراعا 

، وقد أخفى االله المدینة عن أعین الناس في طرفة عین، 81»...المدینة بالفرش 

فخروا على وجوههم صرعى ولم یبق منها إلا لمعان الذهب والیواقیت تضيء 

یورد الغرناطي على ذلك بعد ، ا شیئافإذا اقتربوا منها لم یجدو ، كالمصابیح باللیل

أن رجلا من  أصحاب الرسول  علیه الصلاة والسلام دخل ، لسان كعب الأحبار

، كان قد خرج في طلب ابل له ظلت، یدعى عبد االله بن قلابة، إلیها في عهد معاویة

  ؛فظهر له سور إرم ذات العماد، فمازال یقتص أثرها حتى وصل إلى جبل عدن
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هذه تشبه : إلى أن دخل المدینة التي عظمت في عینه وقال في نفسه فاقترب منه 

حمل منها ما قدر علیه من جواهر ، و الله عباده المتقین في الآخرةالجنة التي وعدها ا

سأله عن و  الأحبار قص علیه فبحث عن كعبو  بلغ خبره معاویة فأحضرهو  ویواقیت

وسیدخلها من هذه الأمة ، الناس هي إرم ذات العماد أخفاها االله عن أعین :ذلك فقال

وجعل  یصفه ثم إنه نظر إلى عبد االله ، رجل یقال له عبد االله بن قلابة الأنصاري

فإن ، هذا هو ذاك القاعد فسله عما قلت لك: المذكور جالسا عند معاویة فقال 

    .82صفته واسه في التوراة ولا یدخلها أحد بعده إلى یوم القیامة 

یشي بأن مخیلة ، )إرم ذات العماد (ا الوصف العجائبي لمدینة هذمن اللافت أنَّ 

العربي السردیة تمتلك قدرة فائقة على نسج فضاءات ومنحها شرعیة الحیاة الجغرافیة 

والحقیقة إن ، 83قد تعود مثل هذه الحكایات إلى الإسرائیلیاتوإن كانت ، الوهمیة

طوریة المنتشرة هنا وهناك مطاردة الإشعاعات الأس«هاجس الغرناطي الأساسي كان 

على الرقع الجغرافیة  التي تنتقل وفق تداعٍ ینافي المسار الفعلي الذي یسلكه 

وهو ما جعل بنیة النص منذ انبثاقه على ، المستكشف الجغرافي أثناء ارتیاده الأفاق

وهي وحدة جغرافیة مستقلة لا ، نهایته یتألف من مقاطع وصفیة تحتل فقرة أو فقرتین

وقد ألفینا وصفا لمجموعة من الفضاءات العجائبیة ، 84»عضویا بما قبلها  ترتبط

قد سار إلي الأندلس ) موسى بن النصیر(والتي تزعم الحكایات أن ) مدینة النحاس(كـ

ومنارة الإسكندریة المبنیة بحجارة مهندمة مضببة بالرصاص على ، للتعرف علیها

والتي ، لمباني القدم في مصروحائط العجوز بمصر وهو من ا، قناطر من زجاج

وهذا الحائط من العریش على أسوان شاملا أعمال ، بنته دلوكا أحد ملوك مصر

أن االله لما أغرق فرعون ، وتزعم القبط في سبب بنیانها له، مصر من الجانب الشرقي

خافت دلوكا على مصر أن تطمع الملوك فیها فبنته وزوجت النساء من العبید حتى 

  .85تكثر الذریة 

وسیطرة ، یمتاز بخصائص عدة من بینها الغموض :الفضاء البحري  .2

ولقد كنت في مجمع البحرین في سفینة فخرجت «الرعب على الرحالة أثناء اجتیازه  

سمكة من البحر مثل الجبل العظیم فصاحت صیحة لم اسمع قط أوحش منها ولا 
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وألقت ، ا وغیريأهول ولا أقوى منها فكاد أن ینخلع قلبي وسقطت على وجهي أن

وعظمت أمواجه وخفنا الغرق حتى نجانا االله ، نفسها في الحبر واضطرب البحر علینا

  .كما یشهد هذا الفضاء انتشار العجیب والغریب ، 86»

عن طریق تعداد ، یفسح هذا الفضاء المجال للوصف:الفضاء البري  .3

ه لمنارة ى ذلك في وصفوقد تجل، 87واختلاف صوره وأحداثه ، جزئیاته الكثیرة

 .ةالإسكندری

 ؛حیثتتكئ على التشویق وفق هندسة  الأفضیة عند الغرناطي  بنیت، فقدبهذا 

على تحویل )تحفة الألباب (إلا أن اللافت هو رهان صاحب ، عجیب الحكي  اعتمد

، مما یخول لنا القول لقد شكل نصا رحلیا، ما هو عجیب إلى حقیقة قابلة للتصدیق

  .  یةعال یتمتع بفتنة سردیة

  :لنا أن نقول وفي الختام 

  حملت نظرة الغرناطي في تشكیل صورة الآخر بالبعد العقائدي عبر تحكم

وقد تلمسنا أن . الإسلامي على وجه الخصوص و  النسق الدیني بصفة عامة

الانسجام و  وتتحقق درجة التفوق، الانتقاص من الآخر یتجلى في حالة غیاب الدین

  .حل إلیها الغرناطي مسلمة كلما كانت الأمة التي ارت

  توسم الأفضیة  في رحلة الغرناطي بالبعد العجائبي وتجلى ذلك مع

الأصقاع التي  تصعب فیها حركات التواصل ومعاینتها فتتحول إلى فضاءات متخیلة 

مدینة /قائمة على استثمار المدهش والخارق والعجیب مثل ما هو في وصف فضاء 

  .النحاس 

 خصیات العجائبییة والتي تتناسب مع المخطط الذي استغل الغرناطي الش

 .ابتغاه في إیراد عجائب خلق االله في الأرض 
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